
استدعاء رجال مبارك.. هل ينقذ السيسي
من مأزقه الاقتصادي؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

يقول المصريون في إحدى أمثالهم التراثية الشهيرة “الخواجة لما يفلس يدور على دفاتره القديمة”،
وهذا ما ينطبق حرفيًا على ما تقوم به الحكومة المصرية الحالية في تعاطيها مع الأزمة الاقتصادية
الخانقة التي تطوق عنق البلد منذ سنوات، نتيجة السياسات الخاطئة والبرامج الفاشلة التي تبنتها
خلال العشرية الأخيرة وزجت بالملايين من الشعب المصري إلى مستنقعات الفقر فيما أغرقت الدولة

المصرية في بئر سحيق من الديون والأعباء المالية.

يبًا اجتمع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع عدد من المستثمرين ورجال قبل عشرة أيام تقر
الأعمـال لمناقشـة أرائهـم ومقترحـاتهم للخـروج مـن عنـق الزجاجـة الاقتصاديـة، وهـي خطـوة محمـودة
طالما طالب بها الخبراء مرارًا وتكرارًا، لكن اللافت هنا أن معظم الحضور كانوا من رموز عهد الرئيس
الراحل حسني مبارك، على رأسهم رجل الأعمال المليارديري هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة
ية الشهيرة، والقيادي بالحزب الوطني المنحل ورئيس مصنع حديد عز، رجل طلعت مصطفى العقار
الأعمال أحمد عز، والخبير المالي المخضرم حسن هيكل (نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل)

أحد أبرز قادة المجموعة المالية “هيرميس” والمسؤول عن بنوك الاستثمار بها.
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استعانة نظام السيسي بالأعمدة الرئيسية لعهد مبارك ممن أفسدوا الاقتصاد وحولوه إلى “وسية”
لخدمة مصالحهم الضيقة،  أثارت الكثير من التساؤلات لدى رجل الشا والخبراء على حد سواء،
فبعد تجميد دام لأكثر من  عامًا، هاهم يُستعدون بالأمر المباشر للعودة للمشهد الاقتصادي بكل
أريحيــة مطلقــة، متجــاهلين ســجلهم المشين، حيــث اتهامــات الفســاد والقتــل الــتي تلاحقهــم أينمــا
ذهبــوا.. فلمــاذا عــادوا اليــوم؟ وهــل ينجحــوا في إنقــاذ النظــام الحــالي مــن ورطتــه الاقتصاديــة الــتي
أغاصت أقدام الدولة في وحل القيود والسلاسل المكبلة من الديون والعجز لسنوات طويلة قادمة؟

استدعاء من رحم الفساد
بالنظر إلى أسماء من حضروا الاجتماع مع رئيس الحكومة يُلاحظ أن جميعهم أو رموزهم على الأقل
عليها عشرات علامات الاستفهام بسبب تورطها في قضايا جنائية وفساد مالي وإداري، خلال العهد
ية وتســهيلات إجرائيــة لم تُمنــح لغــيره مــن رجــال الأعمــال البائــد، بــل إن بعضهــا مُنــح فــرص اســتثمار
يــن الذيــن اضُطــروا إمــا إلى تجميــد اســتثماراتهم أو نقلهــا خــا البلاد أو تغيــير النشــاط في ظــل الأخر
تضييــق الخنــاق عليهــم عــبر ســياسة “الحلــب” الــتي اتبعتهــا الحكومــة مــع المســتثمرين ممــا أدى إلى

“تطفيشهم”.

يــأت علــى رأس القائمــة رجــل الأعمــال الشهــير، عضــو الحــزب الــوطني المنحــل، رئيــس مجلــس إدارة
مجموعــة “طلعــت مصــطفى” العملاقــة، هشــام طلعــت مصــطفى، المتهــم الــرئيسي في قتــل الفنانــة
اللبنانية سوزان تميم، والمحكوم عليه بعقوبة السجن  عامًا، قضى منها  سنوات فقط، قبل أن
يُف عنه بعفو رئاسي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ، في إطار ما قيل إنه صفقة
أبرمت بينه وبين الدولة نظير مبلغ مالي كبير، ليخ من السجن أقوى مما كان قبل دخوله، حيث

منحته الحكومة كافة الامتيازات ليصبح إمبراطور العقارات الأكبر في مصر والمنطقة.

كذلك مهندس الحزب الوطني المنحل وأمين السياسات به، والصديق المقرب لنجل الرئيس الراحل
حسني مبارك، جمال، رجل الأعمال وأخطبوط الحديد في مصر، أحمد عز، والمحكوم عليه بالسجن
 عامًا بسبب التربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات
يـن بـرد نحـو مليـارين جنيـه مصري، في صـفقة اسـتحواذه علـى شركـة حديـد الدخيلـة، وإلزامـه مـع أخر
و مليون جنيه مصري، قبل أن يُطلق سراحه بعد التصالح مع الدولة مقابل مليار و مليون

جنيه.

علاوة علـى حسـن هيكـل، المسـؤول عـن بنـوك الاسـتثمار في المجموعـة الماليـة “اي أف جـي هيرميـس”
وعضو المجلس التنفيذي للشركة، والمتهم في قضايا فساد وغسيل أموال وعلاقات مالية مشبوهة،
والخــاضع لمحاكمــات دامــت قرابــة  ســنوات بتهمــة التلاعــب في البورصــة مــع نجلــي مبــارك، علاء

. وجمال، قبل أن تتم تبرئته في فبراير/شباط



كـل تلـك الأسـماء الـذي تنبعـث مـن بين ثناياهـا روائـح الفسـاد النتنـة، أصـحاب السـجلات الإجراميـة
والأحكـام طويلـة الأمـد، الأضلاع الرئيسـية الـتي أدت إلى انهيـار نظـام مبـارك وتفجـير الغضـب الشعـبي
ضــده في ، تــم اســتدعاؤها علــى جنــاح السرعــة، لإنقــاذ الاقتصــاد المصري مــن مأزقــه الحــالي،
تناقض يعكس حالة ارتباك واضحة وضبابية في إدارة المشهد، الأمر الذي يدعو للتساؤل: لماذا هذا

الاستدعاء غير المفهوم في هذا التوقيت الح؟

استدعاء مثير للجدل.. ما الهدف؟
كثر من  عامًا من التجاهل والنسيان مدفوعة بثلاثة أهداف رئيسية: تنطلق تلك العودة بعد أ

أولا: مغازلة صندوق النقد الدولي من خلال الإيحاء بتبني الدولة توجها جديدًا يقوم على إشراك
ــواجب الالتزام بهــا ــة، اســتجابة للصــندوق كأحــد الــشروط ال القطــاع الخــاص في العمليــة الاقتصادي
للحصول على القرض المقدر بـ  مليارات دولار، مقسمين على شرائح مرهونة ببعض المراجعات بين

الحين والأخر.

وهنا تحاول الحكومة دفع الاتهامات الموجهة ضدها باحتكار المؤسسة العسكرية والشركات التابعة
لهـا للنشـاط الاقتصـادي، وتـوجيه رسالـة مبـاشرة للصـندوق بشـأن مساعيهـا لإقحـام أبـاطرة القطـاع
الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين، المعروفين للصندوق مسبقًا، في المشهد، من خلال مثل تلك

اللقاءات وتسليط الضوء عليها بما يحقق صداه المتوقع

يادة الأعباء ثانيًا: تهدئة الشا وامتصاص حالة الغضب الناجمة عن تردي المستوى المعيشي وز
على كاهل المواطنين وال بالملايين في آتون العوز، حيث تسعى الحكومة لطمأنة الشا من خلال
الإيهــام بالاســتعانة برجــال أعمــال لهــم هــذا الثقــل والحضــور، بمــا ينعكــس علــى المــؤشر الاقتصــادي

الوطني العام، ومن ثم على الحياة المعيشية لمتوسطي ومحدودي الدخل.

واختارت الدولة ممثلة في الحكومة أسماء معروفة لعموم الشعب المصري، لإجراء مثل تلك اللقاءات
معها رغم ما عليها من علامات استفهام،  متوهمة أنها بذلك تبعث لهم برسائل تفاؤل بشأن ماهو
قادم، وأن الاستعانة بتلك الخبرات كفيل أن يُحسن الوضع الاقتصادي ويرمم الثغور التي أحدثتها

السياسات الخاطئة للحكومة على مدار السنوات الماضية في جدار الاقتصاد الوطني.

ثالثًا: تحقيق المكاسب عبر صفقة بين الحكومة ورموز مبارك، فبعد الفشل الذريع في إدارة الملف
يـادة حجـم الـديون الاقتصـادي خلال العشريـة الأخـيرة علـى كافـة المسـتويات، انهيـار لقيمـة العملـة وز
والارتفـاع الجنـوني في مسـتويات التخضـم والبطالـة وتراجـع معـدلات الادخـار، ارتـأت الدولـة أن تُعيـد
أبــاطرة الاقتصــاد في عهــد مبــارك، نظــير مكاســب ماديــة يتــم الحصــول عليهــا مــن هــؤلاء المســتثمرين
يـة، إمـا في صـورة تمـويلات  لمشروعـات قوميـة أو الحصـول علـى تبرعـات عينيـة أصـحاب الـثروات المليار



مباشرة، فيما يشبه صفقة متبادلة، العودة مقابل المال.

هل ينقذون الاقتصاد الغارق في الأزمات؟
السؤال الأبرز الذي فرض نفسه على ألسنة العامة عقب هذا الاجتماع: هل تستطيع تلك الأسماء
بما لها من نفوذ وحضور قوي إنقاذ الاقتصاد المصري الحالي من أزمته؟ وهل بمقدور قامات الفساد
يـة أن ينتشلـوا أصـحاب السوابـق المحكـوم عليهـم في قضايـا تمـس سـمعتهم ونزاهتهـم الماليـة والإدار

المصريين من هذا المستنقع؟

ولا تحتاج الإجابة عن تلك التساؤلات جهدًا ولا مشقة، فما تضمنه اللقاء والنقاشات التي دارت به
كفيل بأن يميط اللثام عن المسكوت عنه بشأن قدرة هذه الحفنة العائدة من بعيد على إنقاذ ما
يمكــن إنقــاذه، إذ تمحــور جلهــا حــول مصالــح رجــال الأعمــال الشخصــية، حيــث الحــديث عــن أســعار
الفائدة والتطوير العقاري والتحديات التي تواجه سوق العقارات في مصر وسبل طمانة المستثمرين
وضمـان العمـل في منـاخ مـن الشفافيـة والنزاهـة وعـدم تحميلهـم فـوق طـاقتهم في محاولـة لتجنـب

.الركود مما يترتب عليه هروب الاستثمارات للخا

فيما غابت المحاور الرئيسية لمعضلة الاقتصاد المصري وتحدياته المعروفة للجميع، عن تلك النقاشات
الــتي تحــولت إلى مــا يشبــه جلســة عرفيــة بين المســتثمرين والحكومــة هــدفها تحقيــق مصــلحة الاول
وتقديمها على أي اعتبارات أخرى نظير مكاسب يحصل عليها الثاني كجزء من الأرباح المتوقع تحقيقها

من خلال الامتيازات التي ستُمنح للقطاع الخاص.

وتبرهــن أرقــام وبيانــات أربــاح الشركــات المملوكــة لرجــال الأعمــال المشــاركين في هــذا اللقــاء صــحة تلــك
السردية، إذ سجلت مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، المملوكة لهشام طلعت، خلال النصف
يادة في صافي الأرباح بنسبة  بالمئة على أساس سنوي، محققة صافي الأول من العام الجاري، ز
ربح بلغ . مليار جنيه (حوالي  مليون دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية
. فيمـا سـجلت شركـة “حديـد عـز” المملوكـة لأحمـد عـز، صـافي ربـح تخطـى ، يونيـو/حزيران
ــرادات مجموعــة “إي اف چــي هيرمــس ــع الأول مــن ، كمــا ارتفعــت إي ــه خلال الرب ــار جني ملي
القابضـة” الـتي يتـولى حسـن هيكـل مسـؤول الاسـتثمار عـن البنـوك بهـا، لتصـل إلى  مليـارات جنيـه

.% بمعدل سنوي ، بالربع الثالث من

ومن هنا..

واهـــم مـــن يظـــن أن تلـــك الأســـماء الضالعـــة في جرائـــم الفســـاد المـــالي والإداري والأخلاقي، والمتهمـــة
بـالتلاعب في مقـدرات الـوطن وغسـيل أمـواله، والمصابـة بالتخمـة الماليـة علـى حسـاب الشعـب الفقـير،
علـى مـدار سـنوات طويلـة خلال عهـد مبـارك، مـن شأنهـا أن تقـدم خـيرًا لهـذا الـوطن المكلـوم، فلـو أن
هناك نزاهة في التقاضي وعدالة في القصاص ومساواة على منصات المحاكم لكانوا جميعهم خلف
الســجون، تنفيــذًا للأحكــام الصــادرة بحقهــم، لكــن وعــبر أســاليب خاصــة أطلــق سراحهــم، ليعــودوا
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يـدون بهـا أرصـدتهم الخاصـة ويُنعشـون خزائـن للمشهـد مـرة أخـرى بـأوامر عليـا، مـن خلال صـفقة يُز
الحكومة بحفنة من المليارات.
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